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إذ انصب    ؛كما الملام ولوعا"  البحتري "فيما ابتدار  قصيدة  تتناول هذه الورقة البحثية موضوع جمالية الانزياح الأسلوبي في 
التي استطاع من خلالها الولوج إلى عوالم اللغة الظاهرة منها   ،عرية للبحتري البحث على تبيان المقدرة الفنية والموهبة الش  

ة ما يمنحه خاصية ميزت شعره  شعرا فيه من الجمالية والفني  ، فيبدع من طاقاتها المتجددة عبر الانزياح والعدول  ،والباطنة
 ومنحته نكهة فنية لا تتماثل والكثير من الشعراء.
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The Aesthetic of stylistic Deviation in AL-Buhturi’s poetry: A reading of the poem ‟Fima 

ibtidarukum elmoulame wawluaan –why do you so eagerly invite blame and passion” 

 

 
Abstract 

This research paper delves into the aesthetic dimensions in the poem “fima ibtidarukum 

elmolame wawluaan”.  This paper seeks to illuminate AL-Buhturi’s exceptional artistic 

sensibility and poetic talent, through which he skillfully penetrated both the manifest and talent 

realms of language. By drawing on its ever-evolving expressive capacities_ particularly 

through stylistic deviation and rhetorical displacement he created poetry that radiates aesthetic 

richness and refined artistry. His verse bears a distinct poetic flavor that sets it apart from that 

of many of his contemporaries endowing his work with singular charm and elegance difficult 

to replicate. 
 

Keywords: Aesthetic, deviation, style, AL-Buturi’s poetry . 
  

 
  khenchela.dz-mezite.khemissa@univ،  خميسة مزيتي د.  المؤلف المرسل: *

mailto:mezite.khemissa@univ-khenchela.dz
mailto:mezite.khemissa@univ-khenchela.dz
mailto:mezite.khemissa@univ-khenchela.dz


 2026/ جوان  03العدد    32المجلد                             العلوم الإنسانية والاجتماعية في اللغات،    مجلة التواصل 

 2352-9865 170(: EISSN) ، الرقم 1111-4932(: ISSN) الرقم التسلسلي للمعيار الدولي

 ة: ـــــــمقدّم
النص   له حق    يأتي  أعطت  التي  الجمالية  تلك  الوجود حاملا في جيناته  إلى  الفن    الأدبي  هذا  إلى  الانتساب 

ة منها ما يساهم في استساغة الذائقة له، ومنها ما يؤثر ويقنع ومنها  الخالد، فتلعب فيه الجمالية أدوارا عد    الإنساني  
 .  ما يعب ر ويقر 

  ... وحتى نظرياتها ، د مذاهبها وتيارتها ومناهجهاوتعد   ،قدية في مختلف عصورها وأزمنتهاراسات الن  ولم تتوان الد  
ارسين يرجعون أن  الأدبية وسببها ومكمنها، ونكاد نجزم أن الكثير من الباحثين والد  لبحث في فنية النصوص  في ا

جاوز والخرق الذي  لى ذلك الت  إإنما يعود سببه    ، جماليتها المصحوبة باللذة الفنية والطرب الوجداني والتقبل النفسي
ني لن يكون لها وجود جمالي لولا  ليخلق دلالات ومعا  ... يحدث على مستوى اللغة صوتا ولفظا وتركيبا واستعمالا

 ذلك الانتهاك المجازي. 
الانزياح   لمفهوم  تبن    ركبالأور  د  ال وكان  جمالياتهفي  في  الأدب  ارتباط  التي    ، ي  والانتهاكات  الخروقات  بتلك 

لى بناء  والذي يقود بدوره إ   . ودلالاتها وأساليبها  ومفرداتها وتراكيبها  في اللغة  ،يمارسها الأديب حبا وطربا وانتشاء
رها وخلق شعريتها والإبداع في جماليتها. ولم يكن الأدب العربي وأخص بالذكر الشعر منه بمنأى عن الانزياحات  صو  

ن الأساسي   لت به مسامه وخلاياه  التي كانت المكو  ليولد من رحمها مشبعا بالجمالية والفنية منذ ظهوره    ،الذي تشك 
للذة  إلى ما تالاه من نصوص كانت ولا زالت مصدر المتعة وا  ، صلنافي العصر الجاهلي وما سبقه من شعر لم ي 

 الفنية المتجددة والمستمرة. 
  ،والإشارة إلى جميع الشعراء العرب القدامى الذين أبهروا ولا يزالون بنصوصهم الشعرية الوجدان الأدبي للمتلقي

لضوء في دراستنا على شاعر امتد  وجوده  أمر فيه من الصعوبة ما يعجزنا في هذه الصفحات المعدودة، لذا سنسلط ا 
وأحدث مع غيره ضجة نقدية ساهمت في إثراء الممارسة النقدية آنذاك، وأعني بذلك    ،الفني في القرن الثالث الهجري 

. هذه الموهبة التي أسالت حبر الكثير من النقاد في زمانه وغير زمانه، بل لازال النقاد والدارسون والباحثون  البحتري 
ومنا هذا يقاربون نصوصه ويعيدون قراءتها لما تحتويه من جمالية سحرية تتجدد بإعادة القراءة وتمتد بإعادة  إلى ي

 التصفح والبحث. 
بالدراسة والبحث في صفحات معدودة أمر فيه من الانتقاص والنقيصة في حقه ما    البحتري ثم إن تناول ديوان  

ه من خلال قصيدة "فيما ابتداركما الملام ولوعا" بحثا عن تلك  يحول دون ذلك، لذالك سنحاول الولوج إلى جماليت
ائقة والعاطفة الأدبية لكل قارئ ومهتم  الانزياحات التي لعبت دورا كبيرا في خلق جماليته السالبة للألباب الماتعة للذ  

التطرق إليه، والذي  ب منا طرح إشكال كان السبب المحوري في بمجال الأدب. وربما البحث في هذا الموضوع تطل  
؟ وكيف لعب العدول دورا أساسيا في بناء  البحتري   كيف شكلت الانزياحات الأسلوبية المسام الجمالية لشعر  مفاده:

 "فيما ابتداركما الملام ولوعا"؟ الدلالة في قصيدة
نزياح وتقديم  حري بنا قبل الولوج إلى صلب الدراسة والبحث في الانزياحات المختلفة للقصيدة التطرق إلى الا

 بسط لمفهومه ونشأته وكذا أنواعه ومعاييره... 
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 الانزياح: مفهومه ونشأته ومصطلحاته:  -1
 مفهومه اللغوي والاصطلاحي:  -1-1

ارحة والمبسطة لها  تناولت أغلب المعاجم اللغوية العربية والغربية مادة )ن.ز.ح( وأوردت العديد من المفاهيم الش  
)منظور،   العرب: "نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا: بعُد... ونزح فلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة"لغويا، ففي لسان 

يار. وفي "معجم اللغة العربية المعاصرة"  ، فالانزياح هنا يحمل معنى البعد، وكذا الغياب عن الد  (131  : ص2005
، فالانزياح  (1014ص  :  2008)عمر،    فسه، فــ"انزاح انزياحا، وزاح: ذهب وتباعد"نجدها لا تخرج عن المعنى ن

ابن  من الناحية اللغوية يعني الذهاب والابتعاد والتحرك والانتقال من أصل الشيء إلى غيره، وهذا ما يحيله إلينا  
قوله )نزح فلان إذ بعد عن دياره غيبة(، فالدار تحمل دلالة الأصل الساكن والثابت والنزوح عنها غيبة    في   منظور

   ل من الأصل إلى غير الأصلي وغير الثابت. تحمل دلالة التحرك والانتقال والتحو 
ونجد أن المفهوم الاصطلاحي للانزياح قريب إلى حد  ما من المفهوم اللغوي، وقد حامت كل دلالاته العامة 

جوليا  حوله، وسنحاول إيراد بعض المفاهيم الاصطلاحية على سبيل المثال وبسط المفهوم، لا الحصر والتقي د. فـ
ى الانزياح أثناء حديثها عن إيديولوجيم الدليل ووظيفة هذا الأخير العمودية والأفقية. تقول بعدما  : أشارت إلكريستيفا 

تحدثت عن الوظيفة العمودية ملم حة إلى مفهوم الانزياح: »أما في وظيفتها الأفقية فإن وحدات الممارسة السيميائية  
)كريستيفا،    يدل على خلق تدريجي للمجازات« للدليل تتمفصل على شكل تسلسل كنائي للانزياحات، وهو تسلسل  

 ، فالانزياح عندها هو خلق المجازات في النص الأدبي، أو بعبارة أدق الانزياح عندها هو المجاز.(25ص    :2014
وإسنادها إلى ما لا ينبغي  "استعمال الكلمات في غير ما وضعت له،    فيرى أن الانزياح هو:  هنريش بليث أما  

يرى أن الانزياح هو تجاوز    فهنريش بليث ،  (105ص    :2014)العطية،    أن تسند إليه في النظام المألوف للغة"
 اللغة المعيارية في مستوى الاستعمال والإسناد لخلق دلالات جديدة لها. 

»انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهو حدث لغوي يظهر في    نور الدين السدمصطلح الانزياح عند    يعنيو 
هو   الانزياح  اعتبار  يمكن  بل  الأدبي،  الأسلوب  طبيعة  على  التعرف  بواسطته  ويمكن  وصياغته،  الكلام  تشكيل 

يمنح النص خصوصيته    ت  ه انحراف لغوي بح  ، فالانزياح عند( 179  ص   : 1997)السد،    الأسلوب الأدبي ذاته«
إذ يمكن معرفة خصوصية وتميز أسلوب كاتب معين من خلال    ؛مرادفا للأسلوب الأدبي   السدّ الأدبية، بل جعله  

له. الانزياحات والان  حرافات التي صاغ بها نصه وشك 
 نشأة الانزياح وتطوره:  -1-2

أن   ما ورد عند    الإرهاصاتصحيح  يرتكز على  لذلك  وإثباتنا  الأدبية،  النصوص  قدم  قديمة  الأولى للانزياح 
في النص الملحمي والدرامي، ثم  ، ( 177 ص  :)أرسطو  عندما "ميز بين اللغة المألوفة واللغة غير المألوفة" أرسطو

توالت الإشارات إليه وممارسته من طرف النقاد والأدباء الغربيين منهم والعرب. أما ظهوره كمصطلح نقدي مستقل  
بذاته له آلياته التي يشتغل بها، فقد ظهر في الدراسات الغربية في مطلع القرن العشرين مع الشكلانيين الروس  

المتتبع لمباحث الأسلوبية يدرك أن من أهم هذه المباحث ما يتمثل في  "صوص الأدبية، فــ  والدراسات الأسلوبية للن 
: "الانتهاك" الذي يحدث في الصياغة،  ج. كوهين رصد انحراف الكلام عن نسقه المثالي المألوف، أو كما يقول  

الأ  هو  الانتهاك  هذا  كان  ربما  بل  الأسلوب،  طبيعة  على  التعرف  بواسطته  يمكن  ذاته«والذي  )المطلب،    سلوب 
، فالشكلانيون الروس في درسهم الأسلوبي في المستوى التنظيري وكذا الإجرائي جعلوا الانزياح  ( 268ص    :1994
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يد  من أهم المباحث التي يقوم عليها الأسلوب الأدبي، بل ذهب بهم الأمر إلى جعله الأسلوب نفسه، فاهتم به العد
 بالبحث والدراسة تنظيرا وتطبيقا. من نقاد هذا المنهج وأولوه 

ل فيه في كتابه "بنية اللغة الشعرية" و"اللغة    جون كوهين ونضج مفهوم الانزياح على يد الناقد الفرنسي   وفص 
الذي لا تستقيم إلا به، بل الانزياح، وهي جوهرها  بظاهرة  هي شرط    العليا"، واللغة الشعرية عنده لا تتشكل إلا 

ضروري لكل شعر، والشعر عنده انزياح عن المعيار )النثر(، فتعتبر القصيدة انزياحا عنه، ولأن الأسلوب انحراف  
عن قاعدة ما )طريقة كتابة خاصة بأديب معين(، فيكون الانزياح حينئذ مساويا للأسلوب، وهو كل ما ليس    فردي  

جون  ، فبهذا التعريف يكون  (20-15  ص ص  :1986)كوهين،   شائعا ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار العام المألوف
ومفصلة للمتلقي عن مفهوم الانزياح، الذي يعني ببساطة كل أسلوب خاص وفريد خرج  قد منح صورة شاملة    كوهين 

 عن السائد والمعتاد، ولا يتميز به إلا صاحبه، ولا يعكس إلا أسلوبه لذا جعله؛ أي الانزياح مساويا للأسلوب. 
 مصطلحاته:  -1-3

الباحث في مصطلحه يجد أن أكثر النقاد نعتوه  تعددت مصطلحات الانزياح واختلفت من ناقد إلى آخر، بل إن 
ووسموه بأكثر من مصطلح، إذ لا يكتفي ناقد واحد بذكر أكثر من مصطلح يشير به إلى مفهوم الانزياح، ولم يكن  

تناولوا ما يماثله من المصطلحات والمفاهيم،    نبالنقاد الغربيين فحسب، وإنما تعداه إلى النقاد العرب الذي  ا الأمر متعلق
العرب المحدثين الذين تلقوا هذا المصطلح وترجموه وتناولوا البحث فيه، إذ »وجد له أكثر من مرادف من  النقاد  و  أ

مثل الانزياح والتجاوز والاختلال والإطاحة والمخالفة والشناعة والانتهاك وخرق السنن واللحن والعصيان والتحريف...  
رادفات أخرى تصف هذا الإجراء، مثل الاتساع والعدول والمخالفة  أيضا م  ت وفي النقد العربي القديم والحديث وجد

العديد من النقاد والدارسين والتي تدل على   أوردها ، فهذه كلها مصطلحات ( 45ص   :2014)ربابعة،  والغرابة...« 
 مصطلح الانزياح عند النقاد العرب والغربيين قديما وحديثا. 

  البحتري ننتقل بعد هذه الوقفة النظرية لمفهوم الانزياح ومصطلحاته إلى دراسة الانزياح الأسلوبي في قصيدة  
 . "فيما ابتداركم الملام ولوعا" 

 الانزياح الأسلوبي في قصيدة "فيما ابتداركما الملام ولوعا":  -2
"هو الرجل"، فإن أول ما نتطرق إليه في الانزياحات البحترية هو    بوفون   إذا كان الأسلوب كما يصفه ويعر فه

غيره  انزياحاته في الأساليب على اختلافها، فالقارئ لشعره سيجد لشعر هذا الرجل نكهة فنية خاصة به، تميزه عن  
من شعراء عصره، ولا أعني بذلك تفرده في خروج أساليبه الشعرية وتراكيبه اللغوية من الحقيقة وعدولها وركونها إلى  

يسري بها في فضاء اللغة ويعرج بها إلى   البحتري وأساليب  . المجاز، فذا عهد الشعراء، لكن لكل ميزته وخصائصه
ليلج بها عالم المجاز والفن من بابه الواسع    ،لة مفهومة مستعملةملكوت البلاغة، يحمل معانيه على لغة بسيطة جز 

فنيتها.    م المت سع، المديد الممتد، فيجعل القارئ بوهلة وهو يختلي بتلك المعاني يبحث عن سر جماليتها والاندهاش أما
الملام ولوعا". وأول ما نتوقف عنده ونحن    وهذا ما سنحاول البحث عنه في النماذج التالية من نص "فيما ابتداركم 

مة إلى قسمين أساسين: الأول منها أسلوب خطابي إنشائي   نقرأ القصيدة نجدها من ناحية الانزياح الأسلوبي مقس 
م به الشاعر قصيدته، والثاني أسلوب وصفي خبري ضمنها الشاعر غرضه ومقصده من نظمه للقصيدة، وسنحاول   قد 

 الحديث عنهما والتفصيل فيهما. في الأسطر التالية  
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 : جماليات انزياح الأسلوب الإنشائي في قصيدة "فيما ابتداركما الملام ولوعا"  -2-1
 المقدّمة الطللية وانزياح الأسلوب الإنشائي في قصيدة "فيما ابتداركما الملام ولوعا":   -2-1-1

، ولكن الخرق الذي يواجهنا  محمد بن يوسف معروف أن هذه القصيدة مدحية بامتياز، توجه بها الشاعر إلى  
مة نستطيع   ن شعراء زمانه أو الزمن الذي تلاه قد تخطوها  إ  القولونحن عند عتبتها هو وقوف الشاعر إلى مقد 

ها الكثير منهم من مخلفات العصر الجاهلي التي لا تتماشى مع العصر   واستبدلوها كل حسب توجهه الفني، وعد 
العتاهيةأبي نالمعاش على غرار   ... وغيرهم ممن  أبي تمام والمتنبي... ممن سبقوه، وأيضا  واس وبشار وأبي 

مة طللية أبى إلا أن يُوًق ع بها  لا بمقد  مطية وعاد إلى الماضي محم  عاصروه أو جاؤوا بعده. إلا أنه خرق هذه الن  
التي كانت   ــ  المدحية عائدا بها إلى عادة أسلافه ومميزا بها قصائده،  وعناصر أخرى ينتصر بها ومن  قصيدته 

في مضمار الشعرية أو ما يسمى بعمود الشعر، ولا يخفى    ه خلالها النقاد لطريقة العرب التي اتبعها منافسا بها غير 
 اك. ذ علينا ما أسالته من حبر نقدي أنا

الطللية أول عدول بنى من خلاله   مة  المقد  انتهك    البحتري وكانت  انزياح  به حرمة العديد من قصائده. وأول 
مة قصيدته "فيما ابتداركما الملام ولوعا" )القصيدة من    الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه بمدة. يقول  ئدقصا في مقد 

   :( 167ص  :ه1300)البحتري،  البحر الكامل(
عَـــــــــا  فِيمَا اِب تِدَاركُـــــــــــمُ  نَــــــــــةً وَرُبُوعَ ــــ المَلَامَ وَلَو   ـــــــــا؟ـــــــــأَبَكَي تُ إِلاا دِم 

جِيا سمِيعَاو  وَدَعَ  عَذَلُوا فَمَا عَدَلُوا بِقَل بِي عَن  هَوَى   ا فَمَا وَجَدُوا الشا
قَــــت   يَا مَــــــــــانُ وَفَرا مُوعَــا عَن هَا  دَارُ غَيارَهَا الزا لَهَا المج   الحَوَادثُ شَم 

عَــــتِي سِنُ لَو  ع  يح  ـــــــــكِ خَلِيعَـــــــــــــــــا  لَو كَانَ لِي دَم  صَتَي  تُهُ فِي عَر   خَلَف 
عِي إِلَيا فَلَم  يَدَع   طُبِي دَم  لَتِيا جَوَى الفُرَاق دُمُوعَ   لَا تَخ   اـــــــــ ــــفِي مق 

ه من خلالها باللوم والعتاب إلى كل من لامه وعاتبه على الشعري بمقدمة طللية، توج  نلاحظ أنه ولج غرضه  
هنا ينبلج   ؟لوم وعذل للناقدين لأسلوبه الفنيهو ئمين في الحب والهوى أو الأطلال؛ أهو لوم وعتاب للا   علىوقوفه 

 لأهلها  ى الظهور إلا  وإنما ترقد خلف اللغة ولا تتأب    ،سفر عن دلالات لا يحملها النص ظاهريالنا خيط الانزياح ويُ 
ا اتبعه واعتاده أسلافه  وقوفه الطللي وتغزله العاطفي لم يكن بالنسبة له مدخلا فني    فالبحتري العارفين بمكامنها الفنية،  

ال  له  به من لوم غيرهمن الشعراء، وإنما في هذه القصيدة المدحية كان تعج   يحمل في ثناياه    وقوفه على الأطلال رد 
مة أكل عليها الدهر، وشرب منها الزمن. وإنما هي ميزة فني   ة  ة وخاصي  توجيه الكثير من الكلام للقائلين بأن هذه المقد 

هنا لم يكن انزياحا عاطفيا بناه    البحتري جمالية لا يتأت اها إلا ذو حظ عظيم من الموهبة والمقدرة الفنية، فانزياح  
ي البناء الفني والشكلي للقصيدة العربية المعتمدة  نما هو انزياح لام فيه القائلين بوجوب تخط  على الكذب والزور، وإ

على الطريقة القديمة، واستبدالها بنموذج مستوحى من البيئة ومستجدات العصر آنذاك، فيكون شاعرنا قد أمسك  
الم الجماليات في  تأكيده على تجدد  أولهما  بانزياح واحد.  نفسه  للقلوب رغبتين في    ،قدمات الطللية لأنها الأقرب 

 بالرد على لومهم بلومهم وعذلهم.   هوالأسهل للولوج إلى الذائقة واستثارة لذتها الفنية، وثانيهما ضرب الواقفين بغير صف  
 ائي: عدول في خدمة الجمال الفني: الأسلوب الإنش  -2-1-2

لم تكن الأساليب التي عب ر بها الشاعر عن معانيه المختلفة، بمنأى عن الانزياح، بل نستطيع الجزم أنها كانت  
الأصلية معانيها  غادرت  انزياحات  معظمها  معان    ، في  إلى  إليه  لتركن  للشاعر    اأد ت  النفسية  الحالات  مختلف 
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كبر في سحب اللغة من طبقتها العادية  ر والسبب الأوتوسدت بها عواطفه لتعب ر عن مرادها، وكان لها الدور الأوف
، وهذا ما سنوضحه في  دخلها متاهات التصوير والمجازليُ   ، الفن والجمال، ومن حقيقتها وأصلها  أسمى درجات  إلى

 : (167ص   :ه 1300)البحتري،  ففي البيت الأول الذي يقول فيه النماذج المدروسة من القصيدة.
عَـــــــــــــــــــا نَــــــــــةً وَرُبُوعَــــــــــــــــــــــا؟  فِيمَا اِب تِدَاركُـــــــــــمُ المَلَامَ وَلَو   أَبَكَي تُ إِلاا دِم 

فالشاعر باستفهامه هذا يبتعد عن الاستفسار والسؤال، وينزاح بالكلام إلى غرض الإنكار والتعجب، فهو في  
إلى   الاستفهام  استفهامه من مجرد  الثاني خرج  الشطر  الذكر، وفي  أسلفت  كما  باللوم  اللوم  يواجه  الأول  الشطر 
الاندهاش والتعجب من فعل هؤلاء اللائمين العاذلين، وينكر عليهم فعلهم هذا، وليس هذا فقط، وإنما جاء استفهامه 

من والربوع ورفع مكانتها أدبيا وفن    : ه1300)البحتري،    يا، وجدانيا وعاطفيا. ليكمل ذلك بقولهليعليَ من شأن الد 
 : (167 ص

جِيا سمِيعَاو  وَدَع   عَذَلُوا فَمَا عَدَلُوا بِقَل بِي عَن  هَوَى   ا فَمَا وَجَدُوا الشا
  تعن ته وصلابة موقفه  ليبين للقارئ مدى  ،إلى الماضي ليعطي صفة الثبات لفعل اللوم الأسلوب الخبري  فقد أسند

ن منه، فرغم لومهم المستمر له، ودعوتهم الملحة له بالابتعاد والنسيان إلا أنه لا  مك  يئيس وعدم الت  إلى غرض الت  
 : ( 167ص : ه1300)البحتري،   يقول  يزال مصر ا على وقوفه بالطلل وحبه لمن هيجت مواجعه، بالربوع والدمن.

قَـــــــــــت   يَا مَــــــــــــــانُ وَفَرا مُوعَـــــــــــا  دَارُ غَيارَهَا الزا لَهَا المج   عَن هَا الحَوَادثُ شَم 
عَــــــــــــتِي سِنُ لَو  ع  يح  تُهُ فِي  لَو كَانَ لِي دَم  ـــــــــكِ خَلِيعَـــــــــــــــــا خَلَف  صَتَي   عَر 
عِي إِلَيا فَلَـــــــــــم  يَدَع   طُبِي دَم  لَتِيا جَوَى الفُرَاق دُمُوعَـــــــــــــــا  لَا تَخ   فِي مق 

نواع  فنن والإبداع، الأسلوب الإنشائي، تتابع فيه ثلاثة أيرد إلينا هذا النص وهو يمطتي في جمالية منقطعة الت  
م في ناصيتها بهذا الشكل الجمالي إذ نجد    ؟ على التوالي: النداء والتمني والنهي؛ أي تلاعب باللغة هذا؟ وأي تحك 

في البيت الأول يخرج بالنداء من الحقيقة إلى تجاوز الأصل وانتهاكه انتهاكا مبهرا. ينادي على الدار.    البحتري 
؟ في غرض بلاغي عب ر عن حالة من نفسية منهكة إدراكومن  وهل للدار من أذن ومن سمع؟ وهل للدار من عقل

مستعينا بالاستعارة المكنية والمجاز    للشاعر مشحونة بالألم والحسرة، تو اقة لمن يحس  به ويشعر بمواجعه ومعاناته
 . العقلي في لوحة لغوية فنية لا ينظمها إلا حاذق فحل

الذي لا يقود إلا إلى طلب    ،يها اليأس في أسلوب التمني ثم يتبع حالة الحسرة تلك بلمسة مأساوية نستشعر ف
عبير عن تماهيه في المستحيل وطلب الممنوع الذي لا إمكانية في وقوعه أو حدوثه. فلو كان للشاعر دمع يحسن الت  

من باكيا دامعا. فالشاعر هنا لم ينتهك حرمة أسلوب التمني ف  ،الألم والحزن  حسب،  لما توانى للحظة عن تركه في الد 
ن أسلوب التمني لا يأتي إلا للتمني ولا  إنه ينتهك القاعدة البلاغية التي تقول أوإنما يشعرك وأنت تقرأ له هذا البيت  

يخرج إلى أي غرض آخر، إذ نجد أن التمني لم يحمل معنى التمني فحسب، بل جاء انزياحا مصحوبا بحالة نفسية  
 يستنزفانه عاطفيا ووجدانيا.   لقهرتجعل المتلقي له يشعر بحالة من الأسى وا 

فانظر إلى تلك الجمالية    .يواصل في أسلوب ظاهره نهي وباطنه انزياح وعدول إلى الترجي وإظهار الضعف و 
واستلطاف    إلى ترج     ،التي يخضع فيها النهي الذي تقر  حقيقته إلى طلب الكف عن فعل ما على وجه الإلزام والإعلاء

ض أمر اللغة   فالبحتري وع،  واستعطاف على وجه الضعف والخض  بكل ما أوتي من موهبة فنية وملكة جمالية يقو 
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ومن الشدة إلى اللين حينا آخر، فمن يبطل سحر    ،ويعدل بدوالها من دلالات تخرج من القوة إلى الضعف حينا 
 بطل سحر الإنشاء إذا انزاح وعدل؟الشاعر إذا شعر؟ ومن ي 

ثم التأني في قراءة هذه الأبيات الثلاثة المتتالية في قصيدة "فيما ابتداركم الملام ولوعا" سيلمس ويستشعر تلك  
ج الانزياحات في الأساليب الإنشائية، إذ انتقل الشاعر من النداء، ثم التمني ثم النهي؛ وهي  الجمالية حتى في تدر  

ام  و  ها البلاغي مراد الشاعر ومقصده معنى وفن، إذ أعقب لوم الل  في ثلاثتها أساليب إنشائية طلبية خدمت في عدول
من وذكرياته معها يار لعل ها  إلى نداء تلك الد    ، بوقوفه على الطلل ومحاولاتهم الفاشلة في عدله عن بكائه وخلوته بالد 

نس السماع له وفهمه.  تمنح له أذنا وتصغي لأحزانه ومعاناته وآهاته وحسراته، بعدما فشل أهل العقل والسمع من الإ
لل إليه بلغة تحمل من الدلالات العاطفية والمعاني الوجدانية ما يحر ك  مخاطبا إياها بأداة نداء مقربا من خلالها الط  

المتلقي،    تكتفي بإقناع  الصخر ويرهف الجماد ويبكي الحجر، فامتزجت الشعرية بالشاعرية لتعبر عن حالة شعورية لا
يستشعرها ذوقا وعقلا؛ ذوقا إذ تهز فيه لذة الذوق وتوصله إلى الذروة من المتعة الفنية والطرب  وإنما تجعله يعيشها و 

 الجمالي، وعقلا إذ تقنعه وتؤثر فيه فيميل حيث أراد الشاعر، ويقف مقصده. 
حم له    البحتري مني الذي لا يحمل بلغة البلاغة أي غرض سوى التمني، إلا أن الشاعر  ثم تلاها بأسلوب الت  

ة في أمر لا  عناه وزيادة، هذه الزيادة التي تحمل صارخة كل معاني الضعف وقل ة الحيلة والانكسار والرغبة الملح  م
الحبيبة والوقوف على طلل ذكراها، لم يتبق منه سوى    دُ ع  يمكن تحققه؛ لو كان له دمع... أين دمعه؟ استهلكه بُ 

؟ فيتدخل الانزياح البلاغي في  هضعف هذا؟ أي ألم أكبر من  الرغبة القاتلة في انسكابها ولا حياة لمن ينادى. أي 
بنهي    ،ما إبداع، وهو الذي أعقب التمني المصحوب بالضعف والانكسار وقلة الحيلةأي    البحتري جمالية أبدع فيها  

  عدل به الشاعر من أصله إلى الترجي والالتماس مشفوعا بإظهار الضعف والاستعطاف؛ لا تخطبي دمعه إليه... 
فلم يدع في مقلتيه جوى الفراق دموعا... لقد غطى هذا النهي الذي أريد به الترج ي إلى استمالة قلب    ... . ذا؟ لما

م ما  نالمحبوبة واستعطافها، ولم يتوقف ه  ا، وإنما أردفه بنفي يصرخ جازما في تخطي أعراف التركيب النحوي فيقد 
( على )جوى الفراق  تالأصل فيه أن ي   االأصل أن يؤخر، ويؤخر م م، وأعني بذلك تقديم شبه الجملة )في مقلتي  قد 

دموعا(، ولا يزال الانزياح يرينا سحره في هذا البيت، فاستعمل الشاعر )مقلتي( وهو مجاز مرسل ذكر به الجزء وأراد  
مع منشأه ومسكبه العين ككل، واستعمل المقلة لأنها الأساس في الرؤية والبصر،     البحتري ماذا يريد  به الكل، فالد 

عبر خرقي    وأدخلنيداكي رؤيتي وبصري، وماذا يريد أن يقول للمتلقي: تثب ت واعمل فكرك  أن يقول لمحبوبته: فِ 
 وعش حالتي شعورا وشعرية. 

انزياحاته التي أبدع فيها    هذا كان حظ   ابتداركم الملام ولوعا" من الأسلوب الإنشائي وجماليات  قصيدة "فيما 
. ليكمل بعد ذلك رحلته الشعرية ضمن أبيات نسجها بأساليب خبرية ماتعة في خرقها اللغوي وانزياحها  البحتري وأمتع

 ؟البحتري الذي أداه الانزياح الخبري في قصيدة  الدلالي، وجودتها الفنية. فما الدور الجمالي  
 جماليات انزياح الأسلوب الخبري:  -2-2

خصص منها خمسة أبيات للأسلوب الإنشائي،    ،بيتا(  38تا شعريا )من ثمانية وثلاثين بي  البحتري تتكون قصيدة  
  %( للأسلوب الخبري، ما87.5%( من مجموع أبيات القصيدة، ليخصص أكبر نسبة )12.5أي ما يقارب نسبة )

 ذلك؟   سر  
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واضح أن القصيدة جاءت في أساسها لغرض المدح، والمدح لا يحتاج إلى الخطاب والإنشاء، وإنما يحتاج إلى  
أثير، وهذا أكثر ما يناسبه هو الأسلوب الخبري، فالشاعر في هذه الحالة وفق في  الوصف والإقرار والإقناع والت  

اختيار الأسلوب المناسب لغرضه، وسنحاول في تحليلنا للأبيات الشعرية الخبرية معرفة مدى توف ق الشاعر في بسط  
 مقصده على مستوى الانزياح وجماليته. 

 خلّص: تجمالية انزياح الأسلوب الخبري وحسن ال  -2-2-1
وال التي تأتي لتتبن ى غرضا  تقاس عادة مقدرة الشاعر الفنية بقدرته على حسن التخل ص خاصة في القصائد الط  

وتستعطف المتلقي وتفتح له باب    ، شعريا واحدا، ومع ذلك يدعمها الشاعر بأغراض أخرى تخدم حالته الوجدانية
ا وهو يغادر الوقوف على  على غرار الشعراء جميعا أن يحسن التصر ف فني    البحتري ر. وكان لزاما على  التقب ل والتأث

عليه أيضا أن يكون الفاصل بينهما مما يمكن أن يتحم له غرض الوقوف على    واجبا الطلل إلى غرض المدح، وكان  
لغرض المدح المتدفق بالفخر والوصف  الأطلال المكث ف بالأسى والحسرة والألم والحزن... من جهة ومما يمكن  

بيات من النسيب  بأ في قصيدته هذه  البحتري  . فاستعان  من جهة ثانية  والثناء والتمجيد والتعظيم... أن يتناسب معه
وذكر المحبوبة في أسلوب خبري انزاح من مجرد الإخبار إلى بسط عاطفة الأسى وإظهار الضعف وقل ة الحيلة.  

 : (167ص  : ه1300)البحتري،   يقول
رِضُ قَل بَهَـــا رُ المَطَالِبِ عِزاةً وَخُنُوعَــــــــــــا  وَمَرِيضَةِ اللاحَظَاتِ يُم   ذِك 

بَابَةِ شَج   دًا وَتَت رُكُ الجَلِيدَ   وَهُ ـــــــتَب دُو فَيُب دِي ذُو الصا  جَزُوعَـــــــــــا وَج 
نِهُ عَب رَتِي عَزَمَاتهَــــــــــــــــا لَ الفُرَاقِ فَ  عَادَت  تُنَه   يعَا ظلَـماا رَأَت  هَو 

يبسط الأسلوب الخبري نفوذه في هذه الأبيات ليبني باللغة المتجاوزة لحدود الحقيقة والأصل دلالات لا تسل م  
  يصف محبوبته بمريضة اللحظات والنظرات، أي امرأة لا  فالبحتري المت قدة،    ة والقريحةنفسها إلا لذوي الموهبة الفذ  

وإنما    فحسب؛ ترى ما يعانيه محبوبها من ألم الهجر والفراق فالخلل في نظرها. ألا تراه؟ ألا تحس به؟ وليس هذا  
خضاعا وإذلالا لمحبوبها، وكذلك تتعمد  إها ترف عا واعتزازا بنفسها و ها ولقاءَ با ها حُ ب  حِ يمرض قلبها إذا طلب منها مُ 
وتترك الجليد    ثم تسحب نفسها غير آبهة بما يشعر به من ألم وحزن ومعاناة...  ،النظر إليه وتمنحه حق الرؤية 

الصابر المرابط في حب ها جزوعا تتصارع في داخله مشاعر القلق والهلع والخوف وقل ة الصبر وضيق الصدر...  
مود وهذا الجحود؟ وهل للمحب  أن يبقى بهذا الخنوع وهذا الخضوع؟ الشاعر في البيت  أيعقل أن تكون بهذا الج

الثالث من هذا النص يكسر أفق توقع المحبوبة والمتلقي، يطلب بكل عزم وحزم من عينيه الكف  عن البكاء ويزجر  
يأخذ الشاعر نفسا آخر فيه من لقاح  يجلب له إلا المعاناة والهلاك. وهنا   لاماهي في التفكير بالفراق  دمعها، لأن  الت  

  التفاؤل وجرعة الأمل ما يغنيه عن الحب ولوعة الفراق، فيتوجه إلى الممدوح بسيل من المدح والتعظيم. لكن ما
 علاقة بينهما؟ وما الدور الذي لعبه انزياح الخبر في بناء الدلالة وجمالياتها؟ال

ثين بيتا من المدح، فاستعان الشاعر بالأسلوب الخبري الذي خرق  جاء الشاعر بهذه الأبيات الثلاثة ليبني بها ثلا
به أصله وتجاوز من خلاله حقيقته، ليثبت للمتلقي بلغة شعرية تجاوز التصوير فيها حدود الإبداع الفني، فاستعمل  

الفراق رأي    حظات، مرض القلب المعنوي، تنهنه العزمات العبرات، رؤية هولفيها الاستعارات المتتالية )مريضة الل  
فخرج من مجرد الإخبار إلى التعبير عن    ، ور الأكبر في انزياح الأسلوب الخبري العين...( وكلها انزياحات لعبت الد  

ر واللوم الخفي... ثم ختمها في البيت   حالات نفسية ووجدانية مشبعة بمشاعر الضعف وقل ة الحيلة والأسى والتحس 
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بما هو أكثر أهمية وأكبر فضلا والأحق بالذكر    ،يير تلك الحالة النفسيةالثالث بمسحة من الأمل والرغبة في تغ
أن يجعل المتلقي خاصة    انزياح الأسلوب الخبري الذي يدل  على الثبات والسكون أراد بوالأخص بالنظم، فالشاعر  

هه إليه. هذا   الممدوح يعيش حالته الشعورية المليئة بالحزن والأسى والمعاناة استمالة لعاطفته وطلبا لرفقه وتقبلا لتوج 
ل. وأنه أكثر مكانة في نفسه من    ،في حين نجد السبب الثاني هو رغبة منه في إثبات الولاء للممدوح  السبب الأو 

ن ألم الفراق وصد  المحبوبة إلا أن شفاءه الحقيقي وسعادته الدائمة في ذكر الممدوح وفضائله،  غيره، فرغم معاناته م
وهنا يكمن حذق الشاعر وذكاؤه الفني، فخدمت الانزياحات الخبرية غرض الشاعر وحالاته النفسية في لغة جمالية  

قي يقف وقفة إمعان ممزوجة بالطرب الفني  التي تجعل المتل  والجودة   أنفق عليها الشاعر الكثير من الشعرية والفنية
 .  والاستمالة الوجدانية والتأثر النفسي

 : المدح وانزياح الأسلوب الخبري   -2-2-2
والتفاؤل في حسن   القوة  أجواء  إلى  الحيلة  وقلة  الوهن  أجواء  والضعف، ومن  الحزن  حالة  من  الشاعر  يخرج 

، حتى يستطيع استمالة قلب الممدوح، وهذا حال   الشعراء جميعا، فبعدما لام العذ ال على لومهم له لوقوفه  تخل ص 
مته هذه   على الأطلال، ثم ذكر حالته بعد الفراق، ووصف حزنه وبسط معاناته للمحبوب، آن له بعدما وصل بمقد 

القلب وإقناع الذهن دخل مباشرة في جو المدح الذي ما أراد أن يقطعه بأي غرض آخر حتى لا    ،إلى استمالة 
متلقي عنه، ففي اللحظة التي وصلت بالمتلقي التماهي في تلك الحالة الشعورية التي يعيشها الشاعر،  يصرف ال

أدخله دون مقدمات إلى غرض المدح الذي يعتبر الغرض الأساسي والأصلي للقصيدة، إذ نجد الشاعر قد بسط  
 نفوذ المدح في قصيدته بما يقارب ثلاثين بيتا. 

من الأغراض الشعرية التي تحتاج إلى قدرة فنية عالية وموهبة جمالية متميزة، فهو    ونريد أن ننوه إلى أن المدح
مُ للممدوح طلبا لنواله من جهة وطلبا لذيوع سيطه من جهة أخرى، لذا  إ ليس كغيره من الأغراض الشعرية، إذ  نه يُقدا

 ظم ويبدع. في تقديم أحسن وأجود ما ين وملكته الإبداعية على الشاعر أن يبذل جهده الفني
ونظرا لمكانة غرض المدح بين الأغراض الشعرية، فإننا نجد الكثير من النقاد والأدباء والمهتمين بالأدب قد أولوه  

  فأرسطوعلى سبيل المثال لا الحصر،  قدامة ابن جعفروأيضا  أرسطواهتماما واضحا في مؤلفاتهم، ونذكر منهم:  
ا الشاعر حقها من القول والوصف، وعلى الشاعر أن يركز على  رأى أن المدح من الأغراض التي يجب أن يوفيه

الفضائل الكبرى التي لا يجب الاستغناء عنها أثناء المدح، وهي فضائل أربع تتفرع منها العديد من القيم الإنسانية،  
ل فيها في كتابه "فن الخطابة"، إذ يرى أن الفضائل الأخلاقية لا تخرج عن "العدالة والشجاعة والعفة وكبر   وقد فص 

، فالعدالة  ( 50  : ص 2008)أرسطو، فن الخطابة،    الهمة والمروءة والسخاء والحلم والحكمة العلمية والحكمة النظرية"
، ويجب أن يمدح فيها النبيل في التراجيديات والملاحم  أرسطووالشجاعة والعفة والحلم، من الفضائل الكبرى عند  

الشاعر في الملحمة أو التراجيديا أن يوفيها حقها من الوصف والمدح حتى يصل به إلى نفس   اليونانية، وعلى 
الأولى هي التأثير والإقناع ثم يليها الإطراب، فالشاعر اليوناني    المتلقي فيشبع ذوقه ويؤثر فيه، لأن مهمة الشاعر

 قناعها إحداثا للتطهير والتنفيس. خاصة الملحمي والمسرحي امتحانه الأكبر هو استمالة النفوس وإ
ونجد من النقاد القدامى الذين احتفوا بمكانة الفضائل الإنسانية وجعلوها من الخلال التي تجعل غرض المدح  

ها بفصل كامل في كتابه "نقد الشعر"، وفي هذا الصدد يقول: "إنه لما كانت  الذي خص   قدامة بن جعفريين، في عل  
هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان، على ما عليه أهل الألباب    فضائل الناس من حيث هم ناس، لا من طريق ما
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ا كان  والعفة،  والعدل  والشجاعة  العقل  إنما هي  الاتفاق في ذلك،  الخصال    لقاصدمن  الأربع  بهذه  الرجال  لمدح 
دون   فيه  بالبعض والإغراق  منها  للمدح  الشعر  يقصد  أن  ذلك  مع  يجوز  قد  ثم  مخطئا،  بغيرها  والمادح  مصيبا، 
ه، فيغرق فيه ويفتن في معانيه، أو   البعض، مثل أن يصف الشاعر إنسانا بالجود الذي هو أحد أقسام العدل وحد 

قد استثنى    قدامة ففي هذا النص نلاحظ أن    ، (66  : ص1978)قدامة،    فيها مثل ذلك أو بهما"بالنجدة فقط، فيعمل  
من الفضائل ما قد يشترك فيه الإنسان مع الحيوان كالرحمة )كرحمة أنثى الحيوان بصغارها(... وغيرها، وركز على  

المخلوقات وهي )العقل والشجاعة والعدل والعف ة(، وعلى  أكثر الفضائل التي يختص  بها الإنسان   دون سواه من 
الرجل إذا مدح أن يوفيها حقها من الوصف والذكر والثناء، فيكون الشاعر بذلك قد استوفى أهم شروط نجاح مدحه  

أثناء المدح   في سل م التقييم عند المتلقي وعند الممدوح معا، فالممدوح في الشعر القديم هو شخص يجب أن يستثنى
ب.   خاصة إذا كان خليفة أو سي د قوم أو صاحب فضل على الشاعر أو ولي  نعمته من الكسب والتكس 

حاول التخفيف عن الشعراء ــ لأن المدح في كل الفضائل    قدامة بن جعفرونلاحظ في النص السابق أيضا أن  
لا يتأتى إلا للحاذق الواسع القريحة ـــ وأجاز لهم المدح في خصلة أو خصلتين شريطة الإغراق والتوسع في وصفها  

دوح  ومدحها وإعطائها حق ها الموفور من الذكر والبسط والسرد حتى يغطي عجزه عن ذكرها كاملة، فإذا مدح جود المم
عليه أن يكث ف دلالات الكرم والسخاء والمنح والعطاء، ولا يتغاضى عن شاردة أو واردة حول تلك الفضيلة، حتى  
يشهد له بالسبق إلى التفرد في ذكرها ووصفها وتصويرها ويمنح له وسام القبول عند الممدوح خاصة والمتلقي عامة.  

ها أثناء المدح، ومن ذلك قوله: "وأما مدح القائد فيما يجانس  وقد أورد الكثير من النماذج التي على الشاعر تتبع
البأس والنجدة، ويدخل في باب شدة البطش والبسالة، فإن أضيف إلى ذلك المدح بالجود والسماحة والتخرق )التوسع(  

ور موجودين  في البذل والعطي ة، كان المديح حسنا، والنعت تاما، إذ كان السخاء أخا الشجاعة، وكانا في أكثر الأم
من يستطيع أن    قدامة ، فالشاعر الحاذق عند  ( 85ص    : 1978)قدامة،    في بعداء الهمم وأهل الإقدام والصولة" 

يطع م مدحه بفضيلة تكون سي دة على غيرها من الفضائل بأن تستدعيها ولا تتواجد إلا كمحور لغيرها من الخلال،  
إذا  الكثير    فالقائد  منها  وتوالدت  الفضائل الأخرى  من  العديد  الفضيلتان  هاتان  استدعت  والجودة  البأس  في  مُدح 

الصفات المطلوبة في الممدوح، فالبأس يطلب الشجاعة والبسالة والقوة وحسن التصر ف والمراوغة والمغامرة، والنجدة  
ن المدح بهذه الصفة كان نظم الشاعر في قمة فمتى كا  تستدعي القوة والشجاعة والكرم وبذل النفس والإيثار...

 الحسن والجودة. 
لون بذلك للخصائص التي تجعل من المدح  ونريد أن نشير إلى أن النقاد والفلاسفة وهم يذهبون هذا المذهب يؤص  

قد ارتوى من قوانين المنظومة    ،وهو ينظم مدحه  البحتري في قمة الجودة والشعرية، ومن هذا المنطلق نجد أن الشاعر  
والوصف   البسط  منحه حقه وزيادة من  )يوسف( مدحا عابرا سطحيا، وإن  للقائد  يكن مدحه  فلم  آنذاك،  الشعرية 
لها في أساليب خبرية حملت الكثير من الدلالات التي لولا   والذكر؛ إذ أتى على الفضائل الكبرى مجملة ثم راح يفص 

لمتلقي أن يستسيغ الكثير منها، طبعا إنها اللغة في ملكة شاعر حنذيد يشكلها كيفما  انزياحات اللغة ما استطاع ا 
إليها لغتها   التي يشاؤها أصلها وحقيقتها وتذهب  يبتغيها، لا  التي  يريدها والدلالات  التي  المعاني  يشاء، ويلبسها 

 لال الانزياحات الخبرية.  المعجمية. ومن خلال الأبيات الشعرية التالية نحاول قراءة جمالية المدح من خ
الملام ولوعا"، هو تلك الأساليب    إلىوأول ما يصادفنا ونحن ندخل   "فيما ابتداركم  غرض المدح في قصيدة 

التي لم يخرج   انتابه من مشاعر الحسرة والحزن والضعف    البحتري الخبرية  ما  يؤكد أن  إلى غيرها، وكأنه بذلك 
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شائية طلبية دلت على حالته النفسية غير المستقرة وشأنه العاطفي الذي  واليأس والترجي إنما جاءت في أساليب إن
لا يقر  له قرار. ولكن في المدح فالأمر مختلف جدا لابد له من أساليب تنضح وتفصح بثبات رأيه في الممدوح من  

قينا ثابتة ومستقرة  جهة ومن جهة أخرى تقر  وتؤكد أن ما قاله في الممدوح وكل الفضائل التي نسبها إليه، إنما هي ي
 ومتأصلة فيه. 

ففي أسلوب خبري تدفق غرض المدح باسطا نفوذه على ما تبقى من القصيدة، ومسيطرا على الساحة الكتابية  
نه وتنو عه، إذ شمل المدح فيها   والعاطفية للشاعر، وفي جمالية أبدع فيها الشاعر موضحا غرض المدح في تلو 

  يقول  ة وكمالها الإنساني، فأكسبت الممدوح خلال النبلاء وصفات الشرفاء.كامل الفضائل في مثاليتها البشري
 : (167ص   :ه 1300)البحتري،   البحتري 

ـــامِتِيِ  عَزَائِمُ  بُ   لِأبَِـــــــي سَعِـيـــــــــــــــــد  الصا مَـــــــــانِ خُضُوعَـــاتُب دِي لهَا نُوا  الزا
دِ فِيهِ جَمِيعَــــــــــا  مَلِك  لِمَــــــا مَلَــــــــــكَت  يَــــــــدَاهُ مُفَـــــــــرِ قُ   جُمِعَت  أَدَاةُ المــــــــج 

لًا  بَــــــــذا الملُـــــــــــــوكَ  مًا وَتَفَض  مَــاحِ طُلُوعَاوَأَحَانَ مِن  نــ تَكَـــــــــــــــر  مِ السا  ـــــــج 
والمتلقي وهو يرد البيت الأول من المدح "لأبي سعيد الصامتي عزائم..." يجد نفسه أمام أسلوب خبري لم يأت  
الفخامة والتقدير ما يجعله في  فيه من  إنه مدح  المدح، وأي مدح؟  إلى  به  لمجرد الإخبار والوصف وإنما عدل 

نظر كيف قلب معيار اللغة في تقديمه وتأخيره الوجوبي، فجعل بهذا الخرق  ا د المدحية،  المقامات الأولى في القصائ
ينتسب   من  هي  سعيد)العزائم(  سعيد(  لأبي  )لأبي  الجملة  لشبه  تقديمه  إن  ثم  العكس،  والمجرور    وليس  الجار 

نت اسم الممدوح إنما جاءت للتخصيص والحصر لإثبات هذه الصفة له دون غيره، فجعلها    والمضاف إليه( التي كو 
 بذلك لصيقة به محصورة له ثابتة في شخصه. 

سيجد أن الشاعر بحنكته الفنية وخبرته الجمالية لم يستعمل في ضرب الخبر الإنكاري   نفسه  والمتمعن في البيت
أي مؤكد مادي ولفظي لأن ذلك سيقلل من قيمة الممدوح وهو الذي يمدحه في خصال معنوية وفضائل أخلاقية  

رة واحدة المجاز اللغوي  وقيم إنسانية، وإنما عدل لتأكيد ما أراده إلى مؤكدات معنوية بيانية وتصورية، فمزج في صو 
الزمان وشخ صها وجسدها في صورة جمالية ممتعة   ب  العزائم ونو  فأنسن  العقلي،  بالمجازي الإسنادي  الاستعاري 

 والمجاز من المؤكدات الخبرية المعنوية التي تغني عن أي تأكيد لفظي ومادي.  للذوق ومطربة للأذن.
أن الشاعر وهو ينتقل صعودا إلى مدح الرجل يتفنن في قلب    ونأتي إلى البيت الثاني من هذه المقطوعة لنجد

، فأخضع  تراكيب و  اتموازين اللغة ولَيِ  ذراعها لصالح موهبته المتعطشة إلى إبهار المتلقي في مستويات اللغة مفرد
فانظر إلى هذه العبارة )ملك لما ملكت يداه مفرق( فحتى الماديات إنما وجدت    ؛للمعنوي   في أسلوب خبري الماديَ 

عنده لتخدم المعنويات، فالمال لم يكن عنده إلا خدمة للعطاء والسخاء والكرم، وهذه صفة الملوك والنبلاء والعظماء،  
إلى    بأرسطو وجالينيوسا  مرور   أفلاطون وهي أكثر الصفات التي مدحها النقاد في الفضائل الإنسانية بداية من  

هذا المدح في عجز البيت ذاته بقوله: )جمعت أداة المجد فيه جميعا( أي    البحتري النقاد والفلاسفة العرب. ويؤكد  
 هذا الرجل فجعله بمدحه في عليين؟ البحتري فخامة في المدح هذه؟ وأي مقام أقام  

لا( في أسلوب خبري ألبسه  ثم يؤكد في البيت الثالث من هذا النص صفة الملك والبذل )ب  ذ  الملوك تكر ما وتفض 
ــ صي غ المبالغة التي تحمل دلالات الامتداد في الكرم والفضل   ــ من خلال الانزياح في الشطر الأول منه  إثباتا 
تهما عند الممدوح، ثم يثبت هذه الصفة مرة أخرى في الشطر الثاني من البيت في صورة   وات ساعهما، وغزارتهما وشد 
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لال الممدوح، فجعل السماحة والحلم والعفو نجما طالعا ساطعا، حيث ذي ل شطره  ستعارية لعبت دورها في تأكيد خِ ا
ا بالواو وإشباعا بالألف ليثبت مرة  ال بالمصدر )طلوعا( لتحمل عدة دلالات: فهو مصدر   فضائل وثباتها مستعملا مد 

ماح علو ا واستمراريته وتجدده في أس  المدح المعنوي، ولا نرى إلا أن  أخرى امتداد الس  إنكاري غرضه  لوب خبري 
ق في ذلك وأجاد في الوصف دقة وإثباتا. ويواصل الشاعر مدحه في انزياحات خبرية حملت في طياتها ف  وُ   البحتري 

 : (168-167ص   : ه1300)البحتري،  جمالية فنية منقطعة النظير. يقول
بَــــــــــــــحَ لِلعــــــــــدَِا شَـــاءِ أَص   حَت فًــــــــــــا يُبِيــــــــــدُ ولِلعُفَــــــــاةِ رَبِيعَـــــــــــــــا  مُتَيقِ ظَ الَأح 
حُ الخَلَائِق لِلعَواذِل عَاصِـــــــــــــــيًــا مَــــــاحِ مُطِيعَــــا  سَم   فِي المــَكرَمَاتِ ولِلسا
سَائِع لِلمَكَارِمِ حَــــــــــــــــــافظًــا مَ الدا ـــــــــــهِ وَلِلتِ ــــــــلَادِ مُضِيعَـــــــــــا  ضَخ   بِنَدَى يَدَي 
ــــــــــر اءِ لــــــــــم   ـــــــــــــــــــر اءِ والضا  ــــا يُخلَق  هيُوبًا لِلخُــطُــــــــوبِ هَلُوعَـ ــــ مُتَتَابِعَ الس 
طُــــــــــرُ سَي فُــــــــــهُ وَسِنَانُـــــــــــــهُ   وَبَنَانُ رَاحَتِــــــــــــــــــهِ نَــــــــدًى وَنَجيــــــــعَـا  تَل قَـــــــــــــاهُ يَق 
رِيخِ إِلَى الوَغَى تًا لِصَدَى الصا مُوعَـا  مُتَنَصِ  ارِخِ المـس  تَ الصا  ليُجِيبَ صَو 

لَ مَـــــــــــا تَلقَـــــــــــى لَــــــــــهُ  حَتاى  ي  ضَجِيعَـــــــــــــــــــــا فِ إِلاا الحُسَامَ المَشرَ  يَبِيتَ اللاي 
عُـــــــــــــــوَانِ نَفَـــــى الكَــــــــــرَى   عَن  نَاظِري ه فَمَا يَذُوقُ هُجُوعَـــــــــــــــا  مُتَيَقِ ظًا كَالأفُ 

ع الشاعر مدحه )ليوسف(، فنجده في أول بيت من هذه النص يتجاوز بالخبر مجرد الإخبار ويعدل به إلى  يتاب
المدح والتعظيم، فيمدح فيه الفضائل المعنوية التي تمنح المجد والخلود لصاحبها، فعظ م في الممدوح صفة الذكاء  

ا للأعداء قاتلا لهم، وأصبح ربيعا للفقراء والضعفاء والفطنة واليقظة، ليسند هذه الصفات إلى أفعال تلتها، فأصبح موت
تكف لا وكرما. والشاعر بحنكته الفنية نجده في انزياحاته في الأسلوب الخبري في ضربه الإنكاري المؤكدات المعنوية  

كلية في  التي تناسب الفضائل الإنسانية التي يمدح بها الر جل ويغن يه بها، وأردف هذا البيت بمجاز مرسل علاقته ال
الشطر الأول، ثم تشبيها مرسلا أرسلت فيه الأداة التي عدل بها عن استخدام حروف التشبيه إلى الفعل )أصبح(  
ليثبت للمتلقي أن فضائله أفعال تتحقق وليس مجرد أقوال تمل ق. وتأكيدا أيضا بصفاته وأخلاقه المرسلة المنسابة  

 . وأجود مجاز غرض مدحي في أبهى صورة وأقوى مظهر الممتدة المستمرة، وهذا كله عبر أسلوب خبري في
وينتقل الشاعر مرة أخرى معيدا مكررا مدح صفة السماحة والحلم والكرم والجود في البيت الثاني والثالث من  

، وكلها من الفضائل الإنسانية التي لطالما تغنى بها الأدباء والشعراء، وقد كان انزياح الأسلوب الخبري أفضل  النص 
للشاعر فاستثمر فيه توكيدا وتقريرا، تثبيتا وتوضيحا، وقد وف ق الشاعر عندما اعتمد على التصوير الفني لتأكيد    معين

 ما ذهب إليه، إضافة إلى خلق جمالية فنية تستميل المتلقي وتمت عه قبل أن تقنعه وتؤثر فيه. 
 انزياح الأسلوب الخبري وجمالية الفخر:   -2-2-3

المدح في كل طاقاته المتأتية    ابعدما صال وجال في المدح والثناء على الرجل، مستوفيا ومستنزف  البحتري  ينتقل
خ في ذهن المتلقي صورة للمدوح لا يمكن أن   من مدح شجاعة الرجل وسخائه وعقله وحلمه، وكأنه يحاول أن يرس 

كل طاقات اللغة الجمالية في انزياحات خبرية لعبت دورا كبيرا في التأكيد والإقناع والتأثير  بذلك في  تغادره مستعينا 
يعتبر من أهم الأغراض الشعرية المصاحبة للمدح، بل لا يعتبر المدح    شعري    فينتقل بعد ذلك إلى لون    وكذا الإمتاع.

   :( 168 ص : ه1300)البحتري،   تاما  وكاملا إلا إذا أردف بالفخر. يقول
 أعَطَى المـكََارِمَ حَقاهَا المـمَنُوعَا لِلّاِ دَر كَ يَا اب نَ يُوسُفَ مِن  فَتًى 
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مُودِ الفِعَــالِ رَفِيعَ ــــ  مِن نَبهَانَ مَجدًا لــــم يَزَل   تَ ه  با نَ   ا ــــ ــــقَدِمًا لمح 
 اِن فَك وا أُصُولًا لل عُلَا وَفُرُوعَــــــــا العُلَى لـهَُــــــــــم  لَـمَــا ى رَ ذُ   تَ ي  نَ بَ وَلئِن   

م  إِذَا لَبِسَ  قِـــــــــف  قَو  رُوعَ لمَو  وا الد  رَاضُ فِيهِ دُرُوعَا ُُ  لَبِسَت هُمُ الَأع 
 ا ــــإن نِيلَ كَب شَهُم فَخَرا صَرِيعَــ لَا يُطعِمُون خُيُولهَم  في جَولَـــــــة  

م غرضه بعبارة )لله در ك( وهي تحمل   ها الشاعر للفخر، نلاحظ أن الشاعر قد قد  ففي هذه الأبيات التي خص 
فهي تعني الكثرة والشدة وامتداد   ؛ دلالات تأكيد الصفات التي أسهب الحديث عنها سابقا والإشادة بها وتقدير قيمتها

فضائله، وفي أسلوب خبري طع مه بالنداء ألبس الممدوح صفة الكمال لأنه منح الفضائل والمكارم مالم يستطع غيره  
م بها للفخر.  مة عرف الشاعر كيف يقد  وأي    منحه لها من التمام والكمال والاستيفاء... وكان هذا البيت بمثابة مقد 

يريد أن يقول له: إن الخير والمكارم متجذ رة    البحتري   بجذوره وانتمائه وكأن  وم الممدوح وأصله، فخر  فخر؟ إنه فخر بق 
 ، وإنما هو وليد طينتكم وأصلكم. فيكم وجبلتم عليها، وليست أمرا طارئا أو مكتسبا

ه وأسلافه،  وفي انزياحات الأسلوب الخبري عن حقيقته راح الشاعر يؤكد فضائل الممدوح التي ورثها عن قوم
الدلالات التي تحمل معاني السمو والمجد   الفخر والاعتزاز بالانتماء، مستعينا بلغة شعرية مكثفة  في مشهد من 

 الموروث المعر ج علوا ومكانة امتدت من الأجداد إلى الأحفاد. 
ز الشاعر في فخره على أهم الفضائل التي يمكن أن تعتبر المحور الذي تتفرع منه الفضائل الأخرى   وقد رك 

ده في  يتشر  لوهي: الشرف والشجاعة، فهم قوم   ف الشرف بهم، إذ جعله الشاعر في صورة استعارية درعا يلبس، فجس 
قعها في أذنه، وما يجعل الممدوح يشعر بالفخر  صورة تحمل من القوة والمتانة ما يجعل المتلقي ينتشي فنيا من و 

 الحقيقي والاعتزاز بانتمائه، فينال منه الشاعر كل النوال، ويجذب إليه كل الرضا. 
عرفون  لفخر بصفة الشجاعة والبسالة التي تجعل قوم الممدوح يُ باه الشاعر  صوالبيت الأخير من هذا النص خ

ا ذكرا لا ينقطع وخلودا لا ينتهي، وليعود به مرة أخرى إلى مدح القائد  بقوتهم التي أورثوها إياه، ليبني من خلاله
   : (168  ص:  ه1300)البحتري،    )يوسف( ذاكرا بطولاته التي يحق له أن يبني بها مجدا وعظمة وأثرا محمودا. يقول

 بَطَلًا لأبَوَاب الحـــــــتوف قروعَا ـــاـــــبَابَـــــــــــــــــــــــكَ فَارسًــــــــلِلّا دَر كَ يَومَ 
ـا أَتَاكَ يَق  يمــــــــــشي إلَيه كَثَافَــــــةً وَجموعَا ود جَيشًــــــــا أَرعَنًـــــــــــــــاــــــــلَـما

 حَتىا أَبــــــــــدَت جموعَهم تَوزيعَا ــــة والظــــبَىوَزاعتَهم بَيــــــــــــــنَ الَأسناــــــــ
دَت آرَاؤهــــــــــــــم  هم مَصروعَا لمـــــــــــــــا رَأَوكَ تَبَــــــــــــــدا  وَغَدَا مصارع حَد 

يوف إلَى الرادَى  فَأَتَوكَ طَرًّا مهطعــــــينَ خشوعَا فَدَعَوتَهم بظَبي الس 
تَهُ حَــــــــــتا  هِــــــــــــــم  فَترَك  تَ بِبَذِ   للــــــــــــذ لِ  جَــــــــــانِبَهُ وَكَانَ مَنِيعَــا  ى ظَفَــــــــــــر 

فالشاعر في هذه الأبيات التي جاءت كلها في أسلوب خبري انزاح وعدل به الشاعر عن مجرد الإخبار إلى مدح  
ادت بطولاته مع عدو ه )الفرس(، في صور شعرية كان لها الحظ الأوفر  وذكر الوقائع التي ق  بسط أمجاده، و   الرجل 

مدحا فحسب وإنما هي وقائع    لنظم في إبهار المتلقي وإقناعه بمدى شجاعة الممدوح، وأن بسالته وقوته لا يذكرها ا 
لة في الواقع، فبدأ هذه الأبيات بعبارة )لله درك( التي استعملها الشاعر مرتين في   هذه القصيدة مرة  وبطولات مسج 

على  لإ للدلالة  هنا  أخرى  مرة  واستعملها  وكرمهم،  وقوتهم  بسالتهم  مدى  إظهار  في  منه  ورغبة  قومه  شأن  علاء 
الشجاعة والقوة والبطش والانتصارات التي صاحبت الممدوح. وقد صاحب خروج الخبر إلى المدح فخرا واعتزازا  
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بيت في هذا النص، ودلالات الذل والإخضاع والتحقير وإلحاق  ل من كل  وثناء وهذا ما نستشفه من كل شطر أو  
الهزائم المتوالية المتتالية على الأعداء في الشطر الثاني من كل بيت. وهذا يبين قوة الشاعر البيانية، وخبرته الجمالية  

لتصوير البياني  في ذلك با   البحتري   وحذقه الفني، إذ جمع في أساليب خبرية بين متناقضين ومتضادين. وقد استعان
الدلالات. ومن ذلك على سبيل المثال )بطلا لأبواب الحتوف قروعا(،   الذي لعب دوره في تأكيد المعاني وإقرار 

يقرعها إلا البطل المغوار والمقاتل الباسل الشجاع، وقوله أيضا:    افانظر كيف جعل الموت حصنا له أبواب تقرع، وم
هم مصروعا( ففي لغة نض  حت منها المبالغة الشديدة إذ جعل من مصارع حدهم مصروعا، وهذا  )وغدا مصارع حد 

ة المبالغة التي تحمل دلالتين متناقضتين ومتكاملتين في آن: دلالة قوة الممدوح وبطشه وشجاعته وانتصاراته  من قم  
 المتلاحقة، ودلالة الإذلال والهوان والتحقير للعدو وتبيان هزائمه الشنيعة المشينة. 

الروم أيضا في أساليب خبرية لعب فيها الانزياح  على المتتالية  هاعر سرد وقائع الممدوح وانتصاراتثم يكمل الش
دورا أساسيا في بناء المعاني وتأكيدها من جهة، ومن جهة ثانية كان له الدور الرئيس في إمتاع المتلقي وإرضاء  

 : (168ص  :ه 1300تري، )البح   ذوقه والتأثير فيه. يقول
تَ مِن  عَرَرِ القَنَا بًا بِإِت لَافِ الكُمَـــــــــــــــــاةِ وَلُوعَــــ وَبِذِي الكُلَاع  قَدَح   ـا  ــــحَر 
ـــــــرِ  ـــــــــــــهُ بِضَم  ومَ مِن  ــــــــــــتَ الر  فُوعَـــــا  لماــا رَمَي  بَهَا المَـر  طِي الفَوَارِسَ جَر   تُع 
بِيلَ إِلَى الرادَى إِذ  كُن تَ فِي  قَب ضِ الن فُوسِ إِلَى الحِمَامِ شَفِيعَا كُن تَ السا
عَةِ أَب قَـــى عَلَي هِــــــــــــــــــــم  غِباهَـــــــــــــا  ــورُ وُقُوعَــــــــا رَخِمَ الفَيَافِي وَالن سُــــــــ ــــ في وَق 

تـَــــ ــــــــــــهَذَا وَأَي  مُعَـــــــ دَاجِهِ يُن بُوعَــــــــــــــــــا  ــــــهُ ـــــــــانِد  نَـــــــاهَض  ـــــــرِ مِن  أَو   لــَم  تَج 

دورا كبيرا في بناء  لعب فيه الانزياح عن حقيقته   ،يسرد لنا الشاعر في أسلوب خبري   ، عريةففي هذه الأبيات الش  
  ،فجاء يحمل معاني سرد الوقائع والتمجيد والتعظيم  ،نه من معان  مت مناسم غرض المدح وما يتفرع  دلالات غذ  

بزخم من الصور البيانية التي جاءت محم لة    البحتري وإبراز قوة الممدوح وشجاعته المنقطعة النظير، وقد استعان  
بجماليات أبانت فعلا عن قريحة فذ ة عرفت كيف تعب ر وتوصل المعنى إلى المتلقي بزيادة فيها من الجودة والحسن  

 السحر السالب للألباب.  ا ما يقنع المتلقي ويؤثر فيه ويعمل فكره ويرضي ذوقه التواق لمثل هذ
الن  البيت الأول من هذا  المرة بصيغة    يعود ص  ففي  لكن هذه  الممدوح،  ليثبت فضيلة الشجاعة لدى  الشاعر 

وإنما تزيد المتلقي يقينا وقناعة    قط، مختلفة وبصورة جديدة، إنه يثبت ما قاله بسرد وقائع لا تعلي من شأن الممدوح ف 
رد الإخبار إلى سرد الوقائع  بمدى بسالة الرجل وبطولاته الممتدة في الواقع والتاريخ، ففي أسلوب خبري انزاح من مج

فسه اعتقاد عكس ما ذهب إليه الشاعر، فذكر الوقائع بأسمائها )بذي الكلاع(  له ن ل  كدليل وحجة دامغة لمن تسو  
حيث خل ف الممدوح وراءه هزائم ألحقت بالعدو وجيشه المعروف بالقوة والبطش، فألحقت بهم العار والهوان، مستعينا  

تأكيدا وإثباتا، وزادت الدلالة جمالا وحسنا. فجاء بمجازات لغوية منها المجاز المرسل  بصور شعرية زادت المعنى  
)رميت الروم( ذكر الروم وأراد جيش الروم من باب التحقير والإهانة للعدو، وإعلاء شأن الممدوح وجيشه، والتشبيه  

لمكان إعلاء  بالسبيل  الممدوح  فشبه  الردى(  إلى  السبيل  )كنت  قوله  في  في  البليغ  الأساسي  ودوره  ومقامه،  ته 
القوة وفضيلة الشجاعة بأن جعل منه بطلا لا يقهر ولا يغلب   بتأكيد صفة  الشاعر قصيدته  الانتصار... ويختم 
فحسب، وإنما يسلب الحياة من منازعه ومقاتله. وكل هذه المعاني من وصف وتمجيد وتعظيم وذكر للوقائع وسرد...  

الذي    تجاء الخبر  أسلوب  المكث فة  بواسطة  والدلالات  الكثيرة  المعاني  هذه  ليحمل  المجاز  إلى  الحقيقة  من  خرج 
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ن يصل إلى نفس المتلقي )الممدوح وغيره(  أن الشاعر بهذه الانزياحات استطاع  إلغرض المدح. ونستطيع أن نقول  
 والتأثير فيها على مستوى الذهن وإطرابها على مستوى الذوق. 

   ة: ــــــــــــخاتم
والدور الذي    للبحتري الدراسة التي تناولت الانزياح الأسلوبي في قصيدة "فيما ابتداركم الملام ولوعا"    وختام هذه 

من الشعراء    البحتري أداه في إظهار جماليات فنية استطاع بها الشاعر أن يصل إلى المتلقي. يمكننا القول: إن  
الذين لعبوا دورا كبيرا في تصعيد الضجة النقدية والفنية التي أثيرت في القرن الرابع الهجري، ولم يكن ذلك من قبيل  

 الصدفة، وإنما لكونه شاعرا ذا مقدرة فنية فذة أكسبته مكانة سامية يزاحم بها الشعراء الفحول. 
الدور الكبير في تبيان جمالية النصوص الأدبية والشعرية، وأنه    ثم إن الانزياح من المفاهيم الإجرائية التي لعبت

مفهوم رغم تأخر ظهوره بهذا المصطلح إلا أن له إرهاصات ضاربة في عمق الأدب ونشأته عند العرب والغربيين  
 على حد سواء.  

لقصيدة   الانزياحات  البحتري وقراءتنا  تتبع  الذكر ومحاولتنا  الفنية    الآنفة  الجودة  مكامن  وتبيان  فيها  الأسلوبية 
والحس الجمالي لدى صاحبها، قد أتاح لنا فرصة التعر ف على الدور الذي يلعبه الأسلوب الخبري أو الإنشائي أثناء  
خروجهما من الحقيقة إلى أغراض كثيرة تفهم من السياق، وتلعب تلك الانزياحات دورا كبيرا في بناء دلالات جديدة  

ان ليكون لها وجود لولاها؛ وهذا ما لمسناه من قصيدة "فيما ابتداركم الملام ولوعا" حيث رأينا كيف خرجت  ما ك
الأساليب الإنشائية بداية من حالتها الأصلية لتعب ر عن حالات نفسية وعواطف وجدانية كاللوم والعتاب والحسرة،  

لة... فيما جاءت انزياحات الأساليب الخبرية لتفصح  قلة الحي و إظهار الضعف،  و الألم والحزن،  و القهر،  و الأسى،  و 
للمتلقي عن غرضي المدح والفخر، وما يتعل ق بهما من حالات شعورية كالامتنان والاعتزاز والتمجيد والتعظيم،  

 وسرد الوقائع والمبالغة... وغيرها.
ها الأساليب الإنشائية والخبرية،  هذا وقد فتح الانزياح أبوابه للجمالية لتنساب وفق اللغة التصويرية التي حملت

فأدت دورها على أكمل وجه في إعمال الفكر والإقناع والتأثير، وكذا لفت انتباه المتلقي وإشباع ذوقه الفني فأمتعته  
 وأطربته على مستويات عالية من التأثير والاستمالة والإمتاع الفني. 
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